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 لخليفة عمر بن عبد العزيزل نتالرسا
 -المعتزلة-الرد على القدريةالقضاء والقدر و في  

 عرض ودراسة
 ني جامعة الأمير عبد القادر فرڤاأ.د: محمد 

 -رضي الله عنه–الخليفة عثمان بن عفان : نتج عن الفتنة التي أودت بحياةملخص
إلى  -رضي الله عنهما -والصراع الذي نشب من بعد ذلك بين الإمام علي ومعاوية

جاهدا لإصلاح الحال، وفق منظوره،  سياسية دينية فكرية، سعى كل تيارفرق ظهور 
الفرق في  ومن بين هذه الفرق فرقة القدرية، الذين باينوا بقية .وبالوسائل المتوفرة لديه

كثير من الأمور الدينية والسياسية والفكرية، رأيت أن أعرض لموقف الخليفة عمر بن 
عبد العزيز من هذه الفرقة من خلال رسالتين له في هذا الشأن، أولاهما: يوضح فيها 
مفهوم القضاء والقدر، في رد ضمني منه على من يتعلل من الناس في حمل عجزهم 

اتخذه دجاجلة السياسة وسيلة لتكريس الاستبداد، وتبرير  الذي-عز وجل-على الله 
 الأخطاء والتجاوزات تجاه الأمة.

والرسالة الثانية يرد فيها على القدرية الذين زعم أتباعها أن لا قدر، والتي  
عز -تكشف لنا ما كان عليه فكر هذه الفرقة المبكر من شطط، خاصة نحو ذات الله

 ته سبحانه وتعالى، وهو ما ستقرؤه لاحقا. في صفاته وعلمه، وإراد -وجل
 

  التيارات السياسية والدينية والفكرية قبل استخلاف عمر بن عبد العزيز:-1
الذين ساهموا في قتل من أول الفرق ظهورا على الساحة السياسية يعد الخوارج 

إضافة إلى   ا الإمامالذين كفرو  -رضي الله عنهما-الخليفة عثمان بن عفان، والإمام علي
كان تاريخهم مليئا بالثورات ضد خلفاء بني أمية، كما هو الذين   معاوية، وأصحاب الجمل

 .(1)توالد فرقهم بمرور الزمنو مليء بالانقسامات في صفوفهم، 
وغير بني أمية  ناصبوا بني أمية الذينثم يأتي بعدهم خصومهم من شيعة آل البيت، 

وركنا من أركانه،  -في زعمهم -أصلا من أصول الدين الخلافة أنالذين يقولون ، العداء
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 وقد، في نصوص يوردونها في هذا الشأن إليه-صلى الله عليه وسلم -أوصى بها رسول الله
فقتل وشيعتم تجسيد ذلك على أرض الواقع، -رضي الله عنهم–حاول أبناء الإمام علي

  في الكوفة زيد بن علي وحفيدههـ، 61في كربلاء سنة  دون ذلك -رضي الله عنه–الحسين 
 هـ.132ي بني عمومتهم من بني العباس سنة على يدتم تحقق ذلك ولكن  (2)هـ121سنة 

قدرة أصلا، لا مؤثرة  أن تكون للإنساندعاتها ثم تأتي بعدهم فرقة المجبرة التي أنكر 
 ةصاخل في المجتمع، ، وشجع معاوية ومن جاء بعده من الخلفاء إشاعة هذا القو ولا كاسبة
أضحى يلهج به الخاص والعام، وراج ذكره حتى على ألسنة الشعراء في الذي في الشام، 
 . (3)أشعارهم
، وهو كل كبيرة وصغيرةتهافت الناس على اقتراف   فكر أنعن انتشار هذه ال تجنو 

في تلك الرسالة التي وجهها إلى  -رضي الله عنهما-الأمر الذي أنكره عليهم ابن عباس
أما بعد. أتأمرون الناس بالتقوى وبكم ضل المتقون! »يقول لهم فيها: ذيالمجبرة الشام، 

وتنهون الناس عن المعاصي، وبكم ظهر العاصون!...هل منكم إلا مفتر على الله يحمل 
 .أن يأمر بالسوء والفحشاء -عز وجل-منزها المولى، (4) «إحرامه عليه وينسبها علانية إليه...

 . (5)، وغير خلفاء بني أميةبعد الشام  الأقاليم الشرقيةثم توسع القول بالجبر في  
جاء ظهورها كرد فعل على  ذيظهرت على الساحة السياسة أيضا فرقة المرجئة الكما 

الذين ، حيث جاءت مواقفها مسالمة للجميع، من أفكار في المجتمع الفرق السابقة ا نشرتهم
أمرهم إلى الله، فهو الذي يفصل بينهم يوم نرجئ  :الواق، وإنما يكفر طائفة، ولا فردا لم

 . (6) "بالمرجئة "القيامة، ولأجل ذلك عرفوا:
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لا يضر مع الإيمان معصية، كما لاينفع »أما فلسفة مذهبهم فتقوم على مبدئهم القائل:
وبرسوله، وبجميع ما جاء من عنده  ، جاعلين الإيمان بالله هو المعرفة به«مع الكفر طاعة

أما ما سوى ذلك من أركان الإسلام، فليست كذلك، ووفق زعمهم هذا أن الإنسان  فقط،
وقد ، ثم والفواحش ما ظهر منها وما بطنكبائر الإ  قترفالناطق بالشهادتين يعتبر مؤمنا، وإن ا

بني أمية أقوال هذه الفرقة بطريقة غير مباشرة، ما دامت مبادؤها تسالم الجميع، ولا زكى 
، عكس ما يتهمهم به الخوارج والشيعة تجاه الأمة مظالمهم وتجاوزاتهمتدينهم على 

 . (7)والقدرية
رسته من مواقف وفي مقابل هذه الفرق، وكرد فعل لما بثته من أفكار شاذة، وما ما

الذين يؤكدون على حرية إرادة الإنسان،  -المعتزلة-ظهر القدرية ،متطرفة ضد خصومها
الذين يقوم بني أمية،  ئها عن طريق الشورى منددين بمظالموأحقية الأمة في اختيار خلفا

 على خمسة أصول تكاملت وتوضحت بمرور الزمن هي:  بهممذه
: وأكدوا في هذا المبدأ على حرية إرادة الإنسان ومسؤولية الأفراد عن أعمالهم، العدل: أولا

إذ الإلهية بنفي الجور عن اللهلذات بالكلام عنه مسألة العدل والتجوير بالنسبة لكما تناولوا 
 إلا جزاء وفاقا على ما اقترفه الإنسان. -جل جلاله-جزاء ولا عقاب منهلا 
 تفاصيل : وبسطوا فيه القول عن تنزيه الذات الإلهية عن التشبيه والتجسيم، فيالتوحيد: ثانيا
وغير الإسلامية، من ضمنها: ردودهم على بقية الفرق الإسلامية،  ليس هنا محل ذكرها، 

 .ولهم زلات وسقطات في  هذا الشأن ستقرؤها في رد الخليفة عليهم لاحقا
 ،فصلوا فيها بين الإيمان والعمل فيه دعوة المرجئة الذين سفهوا: و الوعد والوعيد: ثالثا

بأن وعد الله حق وصدق في حق من أطاعه أدخله الجنة ووعيده أيضا حق وصدق  معتبرين
 في حق من عصاه أدخله النار، ورتبوا على هذا الأصل تفاصيل أخرى ليس هنا موضع ذكرها. 

: وهذا الأصل هو الذي نشأ حوله الخلاف بين المرجئة من جهة، المنزلة بين المنزلتين: رابعا
، وهو الذي سبب ة الذي سبق ذكرهر حول المسلم المرتكب للكبي والخوارج من جهة أخرى،

ذلك الخلاف الذي أدى إلى الانشقاق بين الحسن البصري، أو قتادة، ومن يرى رأيهما، كما 
في بعض الروايات، في أنه منافق، وبين واصل بن عطاء أو عمرو بن عبيد كما في روايات 

: "الفاسق" صفةمؤمن ولا هو كافر، وأطلقوا عليه  أخرى، بأنه في منزلة بين المنزلتين، لا هو
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في تفاصيل وضوابط وضعوها لذلك تكلموا فيها عن مصيره يوم القيامة، خلاصتها: أنه من 
أهل النار إن لم يتب من فسقه، ولتميزهم بالقول عن ذلك، أو في اعتزالهم لحلقة الحسن 

 المعتزلة". كما في أقوال أخرى، عرفوا باسم: "  -رحمه الله-البصري 
، فإنهم قالوا لما كان لهذا الأصل صلة بالسياسةو :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: خامسا

بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أفرادا وجماعات، باليد واللسان والقلب، وفق 
نكل في حالاته الثلاث عبر تاريخهم، ولذلك  هتطبيق وامارسالذين شروط وضعوها لذلك. 

 .بنو أميةبهم 
 : من الخليفة عمر بن عبد العزيز القدرية موقف-2

آلى أمير المؤمنين على نفسه منذ الوهلة الأولى لاستخلافه على معالجة الانحراف 
أسلوب الحوار والمناظرة مع من  هذه الفرقمتبعا مع  ،الأمة في العقيدة والفكرفي الذي دبّ 
القدرية الذين أصبح مذهبهم الفكري يثير الشبهات،  منهمفي معرفة الحق،  هايرغب من

الدعوة إليه مجموعة كبيرة من الرجال توزعوا في  الذي تولىخاصة في الجانب العقدي، 
الأقاليم، خصوصا في العراق، وعلى الأخص في البصرة كمعبد الجهني، وعمرو بن عبيد، 

ى عثمان بن عفان ، مول(8)وواصل بن عطاء، أما في الشام فيأتي في مقدمتهم غيلان بن يونس
 .بن عبد العزيزأثناء خلافة عمر صالح بن سويد صاحبه و ، الذي شاع ذكره زعيم هذه الفرقة

إلا أننا إذا ما جئنا إلى  :خلافة عمر شرعية منزعيم القدرية بن عبيد و موقف عمر -أ
تقييم علاقتهم بالخليفة لهم وجدنا موقفهم نحوه إيجابيا في مجمله، بالخصوص إمامهم 

أخذ »: -إن صح ذلك-الذي اعترف بشرعية خلافته، إذ قال -هـ142ت-عمرو بن عبيد
 ( 9)«عمر بن عبد العزيز الخلافة بغير حقها ولا استحقاق لها، ثم استحقها بالعدل حين أخذها

، ذلك أنه في روايات أخرى أنه مذهبهم الديني والفكري والسياسي الذي هو أحد قواعد
 الذي اعتنق فكرهم، ومن ثمالذي يعُرف "بالناقص"  -هـ126-يفضل عليه يزيد بن الوليد
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 . (10)-هـ126-125-أعانوه على الإطاحة بالوليد بن يزيد  
كان أول : يدعوه فيها إلى مذهبه أمير المؤمنينإلى  زعيم قدرية الشام رسالة غيلان-ب

، أرسلها إليه لما سمع باستخلافه بالمراسلة الموالية التي -في تقديرنا -اتصال بين الرجلين
الباب رجلا عبد العزيز، إذ جاءه البواب فأخبره، أن بقال أبو علي الرحبي: إني لعند عمر بن 

من  اسمعوا»قال لمن كان معه: ثم ثلثها،منها فقرأ فأخذ رسالته فأمره بإدخاله، يحمل رسالة، 
هذا الموضع: أبصرت يا عمر وما كدت، ونظرت وما كدت، اعلم يا عمر؛ إنك أدركت من 
الإسلام خلقا باليا، أو رسما عافيا، فيا ميِّتٌ بين الأموات! لا ترى أثرا فتتبع، ولا تسمع صوتا 
فتنتفع قد خفي عليك، أميتت السنة وظهرت البدعة، وأخيف العالم فلا يتكلم، ولا يفطن 

 -تعالى-فإن الله  !وربما نجت الأمة بالإمام، فانظر أي الإمامين أنت؟  ،فيسأل الجاهل
ةً يَـهْدُونَ بأَِمْرنِاَيقول: ] ، فهذا إمام هدى، ومن اتبعه شريكان، وأما الآخر (11)وَجَعَلْنَاهُمْ أئَمَِّ

ةً يدَْعُونَ إِلَى النَّارِ : (12)فقال تعالى[  ن تجد يا عمر داعيا ]يقول: ، ول(13)وَجَعَلْنَاهُمْ أئَمَِّ
الدعاة إلى معاصي الله،  لا يتبعه أحدٌ، ولكن الدعاة إلى النار هم (14) إذا[-تعالوا إلى النار

فهل وجدت يا عمر حكيما يعيب ما (15)، فهذا مثل الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين
]أم هل  !صنع، أو يصنع ما يعيب، أو يعذب على ما قضى، أو يقضي ما يعذب عليه؟

أم هل وجدت رحيما يكلف العباد فوق  ![؟(16)وجدت رشيدا يدعو إلى الهدى ثم يضل عنه
أم هل وجدت عادلا يحمل الناس على الظلم والتظالم  !الطاقة، أو يعذبهم على الطاعة؟
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6 
 

كفى ببيان  ![؟(17)]وهل وجدت صادقا يحمل الناس على الكذب والتكاذب بينهم! بينهم ؟
مى عنه عمًى، ولا يغررك ما نال من البلاء الأتقياء في الخاصة والعامة، قديما هذا بيانا، وبالع

 ما كان ذلك، فكل ما يحدث من الزلازل يزلزل الله به عباده ليختبرهم، فما ينجو منهم إلا
 . (18)«ينقاد للعمى، والسلام أنه لا ينبغي للبصير أن !القليل، فلا تنظر إلى أولئك، واعلم 

إلى مذهبه بطريقة غير غيلان  دعاه فيهاذلك بعض ما جاء في هذه الرسالة التي 
 -هـ126-، علَّه يحوله إلى مناصر لأفكاره، كالذي كان منهم مع يزيد بن الوليدمباشرة

كما دعاه أيضا تلميحا لا تصريحا إلى عدم متابعة أسلافه في   -هـ218-198-والمأمون
 . في المسلمين  اعوهفكر الجبر الذي أش نبذ، بسيرتهم الجائرة في المسلمين

، فلما مثل بين يديه قال له: فاستدعاه الخليفة: استعانة الخليفة بغيلان وصاحبه صالح-ج
فتقول بعد ذلك المصادر السنية في رواياتها عن عمرو «. !أعني على ما أنا فيه أعانك الله»

وعند ابن عساكر عن ، (19)النقود بدمشقبن مهاجر رئيس حرس الخليفة: أنه ولاه دار ضرب 
مزاحم مولى عمر أن يتوسط لهما لدى  ، طلبا من(20)عمرو أيضا، أنه وصاحبه صالح بن سويد

 . (21)الخليفة ليجعلهما في حرسه، فاستجاب عمر لرغبتهما، ولكن منعهما من حمل السلاح
 وهو: أبو عليأما رواية عبد الجبار المعتزلي، فهي الأخرى عن أحد شهود العيان 

« ولِّنِي بيع الخزائن ورد المظالم»الرحبي الذي سبق ذكره، الذي ذكر أن غيلان قال لعمر:
إلى متاع الخونة،  هلم»تركة سليمان، فكان ينادي عليها: بيعولاه ، فكان له ذلك كما (22)

هلم إلى متاع الظلمة، تعالوا إلى متاع من خلف الرسول في أمته بغير سيرته وسنته، حتى كان 
، وقد ائتكل بعضها، فقال غيلان: (23)فيما نادى عليه جوارب خز قيمتها ثلاثون ألف درهم

، فمر به من يعذرني ممن زعم، أن هؤلاء كانوا أئمة هدى وهذا يأتكل، والناس يموتون جوعا

                                                             
 مل أربي أ ضل م  طبلإلي المههال   لة لض  ايعهاا  شلقي .  -(17)
 . 26-25ش الم:هضةا طبلإلي المههال   ص231-230عب  الجبل:ا لض  ايعهاا   ص -(18)
 .228ش الآج:لاا ال:: ه   ص279  :قلا 182-181الف: لبةا مهل  اللإ :  ص -(19)

 . 1840  :قلا 236-235  ص2اب  بط ا ا بلش   المهل  الرلشة  ل -    
شلذ:ة ج ى مل ذم: عشر  أشر  مرل  يرلم  غر     يللح ب  ج   ا أب  عب  الج ل اللإ :لا أخبل:ه  - (20)

 . 337-334  ص 23قهلأ  ا:لل لمل قه  غ   . اب  عجلم:ا هل: خ  م:ق   
 . 361  ص6اب  عجلم:ا المي : شفج     -(21)
 . 231عب  الجبل:ا المي : الجلبق  ص -(22)
خللص   مهى  ل  اذا مبلأغ غ : مهلإ    ب  مبللغ ل    مهى  ل  مل  مط:اا بخ  ط الذا  ال -(23)

  ملشي هلأك الملت    شل: الهة جلءي لة : ا   الب ذ:لا.
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لئن ظفرت به لأقطعن يديه  !هشام بن عبد الملك، فقال: أرى هذا يعيبني ويعيب آبائي، والله
 . (24)«ورجليه!

نهج أسلافه في القول ، إن كان على الخليفة عمر إلا أن غيلان أراد أن يتحقق من
، خاصة بعد أن بلغت مسامعه ما يروجه عنه أهل الشام، وبين ما كان ا لهمخالفبالجبر، أو م

إن أهل الشام تزعم أنك »، فقد سأله يوما:من آل بيتهيأمر به وما يفعله، مجانبا فيه من سبقه 
 تقول في المعاصي: أنها بقضاء الله تعالى؟

                                                             
مررل شجرر  إلررى غرر    مرر  قرر   ببررذه . 26ش الم:هضررةا طبلإررلي المههالرر   ص231  صعبرر  الجبررل: -(24)

اليرر د  المر رر:ة الهم: ضرر   أمرر: م:ررم ك ل رر   ذلررك أ  ا:ررلل برر  عبرر  الملأررك قرر  ق:برر  إل رر  بهرر  
ارر   أجرش  إل ر  أمر: الفهر ى اشرلك   لمر  لمرل أجرلء 106المج جش   اجهخ ل    ايطمب  مه  إلى

اشلإلأ  علأ   لة الشبل ر  لر  اعة ج لجر      ش ر    بهمر: خ مر  خير م  للأخلأ فر  علأرى  اللإ   ل  
  لبرذا المر اتشة  ضرع أ ر  شل علأرى ا جربل  الج لجر   الهرة ملشري  :اء قهلأ  لمبل ش  ألمرل:ه  لمرل:ال
 مل  غ    ملهبل م  مهرلببل   ار  مر يال  لهر:ك خر مهبل   بجرط ا »ملإهلأ   يلمب  يللح   لإ  

إ  » لرة : ا ر  أخر:ى عر  المر اتشة أ ضرل هممر  مرل جربق  لإر   ل برلا « لجرلش  لر بل بجر ء اللإر  
 مررل  قرر   ضررع علأ بمررل  -غرر     يررلمب  ملشررل ب :م ش رر   هملأمررل  لررة ا:ررلل  للأمررل :خيررل عشبررل

«. :ب  ا :ب  ا علأ بمل ليشع ببمرل مرل يرشع  ررل يرلأببملل س »للأمل ق مل  م:ق أخذا « -ع  شًل
 . 419  390  ص8الب ذ:لاا أشجل  ا ::اف   

اعمي أ  مل لة ال ش ل ل س » همها  ا جبل  ال  ش    الج لج   أمر: لة : ه علأى ا:لل لمل ج ل ا 
ف الخلأفرلء مر  أ   ر هم  خ اشرل  أ   جرهخلأ ! عطلء م  الله لشل   للإل  ل  غر   ا أعر ذ بجر   الله

خلألإ  لجل:ا  إ  أتمه  اللإ ام   ب مملم   ال:ااب   لملإلم   الذ   مل   ا بلله   ال      خلل ا ملإلمل 
 لل     الله َ رَّلبَل علأى الفجر :   ي َ:مَّلبرل للأممرر :   ي  …ي  ج    عش  م ي   ي  ههلألأ   بللهلأ 

 . 233ل:ا لض  ايعهاا   صعب  الجب«. َ:بَّل ا بللا :   ي َ::َّابل للأخم :
 اذا شلإ  يذع لج :ة خلأفرلء بشرة أم ر    لج لجرهبل لرة ا مر    :  ا مشر  علأرى إل:رلتبل للأجبر: بر   

 الشلس   ا  ق   بشجف ::ع   مممبل م  ا جلس    ضهبل لة قفص ايهبلل. 
طررلم ا اررذه الآ:اء الج: ترر  مرر  غرر    ملشرري ملل رر     هطرر ح ب:أجرر   :أس يررلمب  يررللح  ممررل أ

 ب:ؤ س الخ ا:  الذ   قلل ا لة خلأفلء بشة أم   مرلأمل قل  غ   . 
ملإلمك ملإلل :: ف   مهج:ك »ممل  رب: الجب  ال  شة لة ملإهلأ  لة ق ل  ليلمب  يللح ُ جلأِّ  ا 

شمل شُلإل أ  قلأشلا إ  :بشل مشيف ي  ج :  .233عب  الجبل:ا المير : الجرلبق  ص«. مهج: :بح   ا 

الررذابةا هررل: خ     أ  همرر   الميررل : هررل: خ ذلررك.  لهررذا  علأ رر   رررل يررلأب لرر م: ا:ررلل ببجررط ا
. عبررر  الجبرررل:ا لضررر  103-102  ص7ش البخرررل:لاا الهرررل: خ المب ررر:   441  ص7ا جررر ل   

ش الآجررر:لاا ال:رررر: ه   279  :قرررلا 182-181ش الف: رررلبةا مهرررل  اللإررر :  ص233ايعهررراا   ص
 . 228ص
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نافيا عن . (25)«!أو لست تراني أُسمي مظالم بني مروان ظلما !فقال: ويحك يا غيلان
 نفسه ما يتقوله عنه أهل الشام من أن الظلم بقضاء الله وقدره، كما جاء في رواية المرتضي

ومن نسبه  -فيما نعتقد -ولكن لا يعني أنه من جماعة القدرية كما خطر في ذهن غيلان (26)
 إلى هذه الفرقة. 

القدر لنفسه فهو في هذه الحالة كما تبينه رسالته اللاحقة أن القدري هو من يثبت 
، وقد بين أبو الحسن الأشعري ذلك في  وأنه يقدر أفعاله دون خالقه -عز وجل-دون ربه 

كذا ، وكأني به بلور ما كتب به الخليفة عمر بن عبد العزيز في رسالته الآتية، و (27)كتابه الإبانة
 .في رسالته التي سنشير إليها لاحقاة الماجشون، ما كتبه عبد الله بن أبي سلم

لام عليه والدعوة إليه، إن غيلان استغل الحرية التي منحت له ولغيره فأكثر من الك ثم
فاستقدمه وهو في النزع الأخير من حياته فجادله، وعنفه، فأظهر التخلي عن الخوض في 

 (28)القدر أمامه ، فلما توفي أكثر من الخوض فيه
أتباع هذا  الحكم الشرعي نحو: الحقيقة والواقع أن موقف الخليفة العام من القدرية-3
يسوده الاضطراب، والغموض، والتضارب في أحيان  بقي، الذي كان يراه في حقهم مذهبال

ين لهم سوء ما اعتقدوه، فقيل أخرى، فقد أخبر عنهم بإنكارهم للقدر، فأمر أن يرفق بهم ويب
 «.اتخذوه دينا يدعون إليه الناس لقد»له:

 أهل أن تسل ألسنتهم من أقفيتهم سَلاًّ، هل طار ذباب بين أولئك»ففزع لذلك وقال:
 . (29)«]أي بقدر[السماء والأرض إلا بمقدار 

وشاور عمر عمَّ الإمام مالك أبو سهيل نافع بن مالك في أمرهم، فاقترح عليه أن 
 . (30)يستتيبهم، فإن أبوا قتلوا على وجه البغي، فتطابق ذلك مع ما كان يراه في حقهم

                                                             
 . 339عب  الجبل:ا لض  ايعهاا   ص -(25)
. ي ششجى ضدط خير ل غر    علأرى الخلأ فر  ا:رلل الرذ   ألهر ه بجر اا 121طبلإلي المههال   ص -(26)

قهلأ  ممل جلء ذم: ذلك لة الميل : الجلبلإ  الهرة أرب:هر  لرة ج الر  لخير م  بمربر: الضره ف 
ر  ا عر ل ذمر: ذلرك عشر   الهلجا الذلا ي م   ل   ي ق ة   ا  البلأ غ الفي ح   م شة بمؤلف بل ههمَّ

 هب: :ا لملإهلأ .

  مل به ال181ص ا :ه:لاا ا بلش  ع  أي   ال  لش   -(27) 
ال:للهةا الهشب    ال:  علأى أا  ا ا اء  أبة المج   ممم  ب  أمم  ب  عب  ال:مم  الملأطة – (28)

اللإلا:ة    - الب ع هملإ ق ا ممم  ااا  ب  المج  الم ر:لا الشل:: ا الممهب  ا اا:   للأه:ا   
 168  ص1977

 .230ش الآج:لاا ال:: ه   ص293  :قل187الف: لبةا مهل  اللإ :  ص -(29)
  1849. :قلا 239-238  ص2  ل2  المهل  اب  بط ا ا بلش  -    
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إلا أنهّ بقي مترددا في أمرهم خضوعا منه للأمر الواقع الذي كان يراه، ويشاهده، 
، احتياطا منه لنفسه أن يظلم أحدا والشدة بالقول الغلظةأسلوب معهم سالكا ويتعامل معه، 

: وهونحوهم ولذلك جاء عنه رأي آخر  بسفك دم امرئ مسلم على وجه التأويل والاجتهاد،
 .(31)المسلمين إن لم يتوبوا من قولهم هذامن ديار يهم نف

خالفه  ممنأتباع هذه الفرقة، أو  من  أحدقتل جد أنه أمر بنلم وبعد تحرينا عن ذلك 
الخوارج، الذين قد جمعوا بين سل سيف البغي والتطرف، طوال خلافته، وحتى  في الرأي

ي بقمن لم يأمر بسفك دمائهم، وإنما عفا على من تاب منهم، أما  وسوء الرأي في مخالفيهم،
هل لا لأمصرا على رأيه، غير شاهر لسيفه على غير فساد في الأرض، ولا ظلم لأهل القبلة و 

حتى يقلع من  ه، ومن أبى وبقي مصرا على رأيه وقبض عليه أمر بسجنالذمة، فلا تثريب عليه
 .(32) قهرأي السوء الذي يعتن

 كالحواراستعمل معهم ما استعمله مع الخوارج لحملهم على التخلي عن آرائهم،   لكنه
، ولو كان له ، والمناظرات، والرسائل يكتبها إلى ولاته لتقرأ على المسلمين في الأقاليم

، ولما ما سبقفي أشرنا إليهلما مدحه عمرو بن عبيد كما  -ولو أدنى شيء من العنف-معهم
 ومن هذه الرسائل التي كتب بها إلى ولاته:. كما ذكر ذلك عبد الجبار  زعموا أنه منهم

 :ويرد على القدرية ا أمر القدرمأمير المؤمنين يوضح فيه تي رسال-4
 لما سأله عن أمر القدرية: يرد عليه فيها عدي بن أرطأة إلى  أمير المؤمنينرسالة -1
 فإن احتدام الصراع  -المعتزلة–أحد مواطن ظهور القدرية  : ولما كانت البصرةرسالة عدي-

أن  -هـ102-99-بين أفكارهم وأفكار غيرهم هناك دفع بوالي البصرة عدي بن أرطأة
إن قبلنا قوما يقولون لا » كتب إلى عمر بن عبد العزيز:،  يستشير الخليفة عمر في أمرهم

 «. قدر، واكتب إلي برأيك فيهم،واكتب إلي بالحكم فيهم 
 فكتب إليه:: »عليه الخليفةرد -

 بسم الله الرحمن الرحيم.  
  أما بعد. ،من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عدي بن أرطأة 

                                                                                                                                                                       
 )مهل  الجبل . لة الخ ا: (. 410  ص1ا ملل مللكا الم  ش     -(30)
 .283  ص5)مهل  الجلمع  الشبة ع  اللإ   بلللإ :(ش اب  جه ا الطبلإلي  ل 649الم ط   ص -  

 . 277  276  275  273  :قلا 181  180  179  صمهل  اللإ :الف: لبةا  -    
 . 84ش اب  الج الاا ج :ة عم:  ص397:قلا  223-222الف: لبةا ص -(31)
)مهرل  الهلإرر  . بررل ا قهررل  المر: :اء(. ابرر  عبرر  الممررلا  118  ص 10عبر  الرر:ااقا الميررشف   –(32)

 .137-136  ص 8الب ذ:لاا أشجل  ا ::اف    ش147-146ج :ة عم:  ص 
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 فإني أوصيك بتقوى الله، والاقتصاد في أمره، واتباع سنة نبيه وترك ما أحدث 
السنة، فإن السنة إنما سنها ، مما قد جرت سنته، وكُفُوا مؤونته، فعليكم بلزوم (33)المحدثون 

، فارض لنفسك بما (34)من قد عرف ما في خلافها من الخطأ، والزلل، والحمق، والتعمق
كفوا، ولهم كانوا على كشف  يرضى به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر ناقد

إلا  فيه أجر، فلئن قلتم: أمر حدث بعدهم، ما أحدثه بعدهم -لو كان-الأمور أقوى بفضل
من اتبع غير سُنَّتهم، ورغب بنفسه عنهم، إنهم لهم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي، 

، لقد قصر عنهم آخرون (35)ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر، وما فوقهم محسِّر
 -[ تسألني عن القدر؟ على الخبير(36)]كتبتوإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. فضلُّوا،
 ت. سقط -بإذن الله

ما أحدث المسلمون محدثة، ولا ابتدعوا بدعة، هي أبين أمرا، ولا أثبت من القدر 
ولقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء، يتكلمون به في كلامهم ويقولون به في أشعارهم، يعزون 
به أنفسهم عن مصائبهم، ثم جاء الإسلام فلم يزده إلا شدة وقوة، ثم ذكره رسول الله في غير 

، فسمعه المسلمون من رسول الله فتكلموا فيه حياة رسول (37) حديثين، ولا ثلاثةحديث، ولا
الله وبعد وفاته، يقينا وتصديقا وتسليما لربهم، وتضعيفا لأنفسهم، أن يكون شيئا من الأشياء 
لم يحط به علمه، ولم يحصه كتابه، ولم ينفذ فيه قدره؛ فلئن قلتم: قال الله في كتابه: كذا 

لقد قرؤوا منه ما قد قرأتم، وعلموا من تأويله ما جهلتم،  ! آية كذا وكذا؟ أنزل اللهولم  !وكذ؟
رْ يكن، وما شاء كان، وما لم يشأ  ثم قالوا بعد ذلك: كله كتاب قدر، وكتب الشقوة وما يقدِّ

 لم يكن، ولا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا، والسلام عليك. 
لني الحكم فيهم: فمن أوتيت به فأوجعه ضربا، واستودعه الحبس، فإن كتبت إلي تسأ

 . (38)«تاب من رأيه السوء وإلا فاضرب عنقه

                                                             
 اشر: الي د  لة ال: ا لي الهلل   أ ضل.  -(33)
 الممق  لإ  الجلبلإ   ع  علأرل  قفر ا   ببير: شلقر  مفر ا   مرلش ا …»اب  أبة ال ش ل  شبل   : ا   -( 34)

 .213  :قلا104ذل ال ش ل  ص  «ال أق ى علأى البم  بمر ا
 لة ال: ا لي الآه   "مجج:"  لة بهضبلا "غ : ممج ".  -(35)
 لة المي :ا "مشي"  مل أربي م  بلإ   ال: ا لي.  -(36)
 مم  الهملإرق مر  ذلرك بم:اجهر  مفهرلز مشر ا الجرش  لمممر  لرؤا  عبر  البرلقة.  المهجرل المفبر:س  -(37)

  لفلر الم    الشب لا لفشجشك. 
 . 234-233الآج:لاا ال:: ه   ص -(38)
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ولم نجد فيما بين أيدينا من مصادر أنه نفذ هذا الأمر في حقهم، وهو ما كنا قد 
 ألمحنا إليه فيما سبق.

 جاء ما سبق منسوبا إلى الماجشون عبد العزيز بن عبد الله في حين :رواية أخرى لما سبق-أ
رأيت من الحق أن أثبت الروايتين في إطار بعد أن نسبتها مصادر كثيرة إلى الخليفة عمر، 

رسالة الماجشون في قسما من  افي آخره تدرجعلى وجه المقارنة، وليتضح الأمر أكثر أ
 قال سفيان الثوري:. ؟على الرسالة لمن هي وبالتالي يتيسر الحكمتضح الأمر حتى يالهامش 
 فكتب إليه: ، عن القدر هيسألكتب إليه لم يذكر مكان ولايته  لعمر بن عبد العزيز أن عاملا 

 رواية رسالة عمر بن عبد العزيز (39)رواية رسالة عبد العزيز بن عبد الله
 أما بعد. »-1 أما بعد. -1
 . أوصيك بتقوى الله -2 فإني موصيك بتقوى الله. -2
 والاقتصاد في أمره-3 والاقتصاد في أمره. -3
 . وإتباع سنة نبيه -4 . وإتباع سنة رسول الله -4
وترك ما أحدث المحدثون في دينهم مما قد  -5

 كفوا مئونته وجرت فيهم سنته. 
وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت سنته وكُفُوا -5

 مئونته. 
اعلم أنه لم تكن بدعة قط إلا وقد مضى  ثم-6

 قبلها ما هو عبرة فيها ودليل عليها. 
 عصمة.  -بإذن الله -فعليك بلزوم السنة فإنها لك-6

فعليك بلزوم السنة، فإنها لك بإذن الله (40)-7
 عصمة. 

ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى -7
 قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها. 

وأن السنة إنما جُعلت سنة ليستن بها ويقتصر -8
عليها، وإنما سنها من قد علم ما في خلافها من 

 الزلل، والخطأ والحمق والتعمق. 

فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من -8
 الخطأ، والزلل والحمق والتعمق. 

 فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم-9 فارض لنفسك بما رضوا به لأنفسهم-9
فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ قد  ( 41)-10 فإنهم عن علم وقفوا وببصر قد كفوا. -10

 . (42)كَفُّوا
                                                             

عب  الها ا ب  عب  الله ب  أبة جلأم  الملج:  ا م لى آ  الب  : اله مة  مرل  مر  المههالر   ررل  -(39)
ارر  ابر  جره ا 164هخلأى ع  مذاببل. مل  للإ بل  :عرل  مر ر: المر     رلإر   هر لة ببدر ا  جرش  

 . 157-152  ص18ش المالاا هبذ   الممل    68  ص2  ق7الطبلإلي  ل
 …«. علأ ك بلأا ل الجش »  اب  ق ام ا ب ا   شص الملج:   عش -(40)
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 ولهم على كشف الأمور كانوا أقدر. -11 ولهم عن كشفها كانوا أقوى. -11
وبفضل لو كان فيها أحرى، وأنهم لهم -12

 السابقون. 
 وبفضل ما فيه كانوا أولى. -12

فلئن كان الهدى ما أنتم فيه؟ لقد سبقتموهم -13
 !إليه؟

 فإن الهدى ما أنتم عليه؟ لقد سبقتموهم إليه. -13

ولئن قلت: حَدَثَ حَدَثٌ بعدهم، ما أحدثه إلا -14
 من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم. 

من  ولئن قلتم: إنما حدث بعدهم. ما أحدثه، إلا-14
 ابتغى غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم. 

ولقد وصفوا منه ما يكفي، وتكلموا منه بما -15
 يشفي. 

فقد تكلموا فيه بما يكفي، ووصفوا منه ما -15
 يشفي. 

 فما دونهم من مقصر وما فوقهم من مجسر. -16 فما دونهم مقصر، ولا فوقهم مجسر. -16
لقد قصر أناس دونهم فجفوا وطمح آخرون -17

 عنهم فغلوا. 
قد قصر قوم دونهم فجفوا وطمح عنهم أقوام -17

 فغلوا. 
 . (44)وأنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم-18 . (43)وأنهم بين ذلك لعلى هُدًى مستقيم-18
سألتني عن القدر وما جحد منه من جحد، -19

سقطت وذلك الذي  -إن شاء الله-فعلى الخبير 
 أردت. 

-كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر، فعلى الخبير-19
 وقعت. -بإذن الله

فما أعلم أمرا مما أحدث الناس فيه محدثة، -20
أو ابتدعوا فيه بدعة أبين أثرا، ولا أثبت أصلا، ولا 

 أهلا من القدر.  -والحمد لله-أكثر 

ما أعلم أحدث الناس من محدثة، ولا ابتدعوا -20
من بدعة هي أبين أمرًا ولا أثبت أثرا من الإقرار 

 بالقدر. 
ه في الجاهلية الجهلاء ما أنكروا لقد كان ذكر -21

في شعرهم، وكلامهم، ويعزون يذكرونه من الأشياء، 
 به أنفسهم فيما فاتهم. 

لجاهلية الجهلاء، يتكلمون لقد كان ذكره في ا-21
به في كلامهم، وفي شعرهم، يعزون به أنفسهم على ما 

 فاتهم. 
 ثم لم يزده الإسلام إلا شدة. -22 ثم ما زاده الإسلام إلا شدة. -22

                                                                                                                                                                       
 …«. قف م    قف اللإ ل لإشبل ع  علأل  قف ا»ب ا   شي  أ ضل المههلأق ب:جلل  عم:ا  -(41)
 «.  ببي: ق  مف ا»شبل   : ا   أبة شه ل  اب  الج الا ا  لىا  -(42)

 شهبة.   « ببي: شلق  ق  مف ا   ملش ا ال أق ى علأى البم  ل  بمر ا»ا ملل أمم ا  -    
  اب   ضلز. شبل   :جلل  الملج:   لة : ا   اب  ق ام    مذا : ا   اللإ:طبة   -(43)
 اب  ق ام ا شبل   :جلل  عم: ب  عب  الها ا عش ه.  مذا لة ذل اله       المشر:ة لة اللإ:آ  -(44)



13 
 

به رسول الله في غير موطن، ولا  (45)لقد كلم-23
 اثنين، ولا ثلاثة، ولا أكثر من ذلك. 

ولقد ذكره رسول الله في غير حديث، ولا -23
 حديثين. 

وسمعه المسلمون منه وتكملوا به في حياته -24
 . وبعد وفاته 

قد سمعه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد -24
 وفاته. 

وتسليما، وتضعيف لأنفسهم، وتعظيما  يقينا-25
لربهم، أن يكون شيء لم يحط به علمه، ولم يحصه  

 كتابه، ولم يمض به قدره. 

يقينا وتسليما لربهم، وتضعيف لأنفسهم، أن -25
يكون شيء لم يحط به علمه، ولم يحصه كتابه، ولم 

 يمض فيه قدره. 
إن ذلك مع ذلك لفي محكم كتابه، لمنه -26

  علموه. اقتبسوه، ولله
وأنه مع ذلك لفي محكم كتابه، لَمِنْهُ اقتبسوه -26

 منه، ولمنه تعلموه. 
آية كذا؟ ولم قال الله   لم أنزل اللهولئن قلتم: -27 كذا؟  فلئن قلتم: أين آية كذا؟ ولم قال الله -27

 كذا؟
لقد قرءوا منه ما قرأتم، وعلموا من تأويله ما -28

 جهلتم. 
ما قرأتهم، وعلموا من تأويله  (46)لقد قرءوا منهم-28

 ما جهلتم. 
وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر، ما قدر  -29 ثم آمنوا بعد ذلك به كله بالذي جحدتم. -29

 . (47)يكن
فقالوا: قدر وكتب، وكل شيء بكتاب وقدر، -30

 ومن كُتبت عليه الشقوة. 
 وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. -30

ولا حول -وما شاء الله كان وما شاء لم يكن -31
 . -ولا قوة إلا بالله

 ولا نملك لأنفسنا ضرٌّ ولا نفع. -31

إلا ما شاء -ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا -32  . (48)«ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا-32
                                                             

 «. هملأل»مذا جلءي  لهلأبل  -(45)
 ا "مش " ممل لة ال: ا لي ا خ:ى. مذا جلءي  ا  هم: ف   اليم ح -(46)
 804:قلا 26-22  ص5  ل أب  الفض  الملإ:ىا أمل    لة ذل الم ل  أالأ -(47)
 بررذلك هشهبررة : ا رر   1833  :قررلا 233-231  ص2برر  بطرر ا ا بلشرر   المهررل  الررلشة  ل مممر  -(48)

:جلل  عم: ب  عب  الها را  ارة شبل ر  ش:رك أ  همر   ببرذه الشبل ر .  شبل ر  : ا ر  يرلم  مر:ال 
لة م   ها   ال:جلل  المشج ب  إلى عب  الها را بر  عبر  الله علأرى  به  ذلك ذاب ا"  الهلأ  المضلأ " 

عبر الله بر  ش 338  ص5ش أبر  شهر لا الملأ ر    360ا  مذم :. ا ملل أممر ا الاار   ص ذلك بمل
 .133 -132مهل  م:ال الهلأ  المضلأ   صا أجه  ب  علأة ال للهةا

 38-37ممم  ب   ضلز اللإ:طبةا الب ع  الشبة عشبل. صش 139  ص 7هفج : اللإ:طبة     -    
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 . -الله
  ثم رغبوا مع قولهم هذا ورهبوا -33

وأمروا ونهوا، وحمدوا ربهم، على الحسنة، وَلَامُوا أنفسهم على الخطيئة، ولم يَـعْذُروا أنفسهم 
بالقدر، ولم يملكوها فعل الخير والشر، فعظموا الله بقدرة، ولم يعذروا أنفسهم به، وحمدوا 

حْسِنِينَ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُ الله على مِنِّهِ ولم ينحلوه أنفسهم دونه، وقال الله تعالى: 
(49) 

بِمَا كَانوُا يَـفْسُقُونَ وقال: 
فلما كان الخير منه وقد نحلهم عمله، فكذلك كان الشر (50)

منه، وقد مضى به قدره، وإن الذي أمرتك بإتباعهم في القدر لأهل التنزيل الذين تلوه حق 
الراسخين، ثم ورثوا تلاوته، فعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه، وكانوا بذلك من العلم في 

علم ما علموا من القدر وغيره من بعدهم، فما أعلم أمرا شك فيه أحد من العالمين، )لا 
أعلى ولا أفشى، ولا أكثر، ولا أظهر من الإقرار بالقدر، لقد آمن به  (51) يكون أعظم الدين(

ومن بين ذلك الأعرابي الجافي والقروي القاري، والنساء في ستورهن، والغلمان في حداثتهم، 
من قوي المسلمين وضعيفهم، فما سمعه سامع قط فأنكره، ولا عرض لمتكلم قط إلا ذكره، 
لقد بسط الله عليه المعرفة، وجمع عليه الكلمة، وجعل على كلام من جحده النكرة، فما من 

فلو كان القدر  !جحده ولا أنكره فيمن آمن به وعرفه من الناس إلا كأكلة رأس. فالله الله
لالة ما تكلم به رسول الله ولو كانت بدعة، فعلم المسلمون متى كانت، فقد علم ض

المسلمون متى أحدثت المحدثات والبدع والضلالات، وإن أصل القدر لثابت في كتاب الله 
تعالى يعزي به المسلمين في مصائبهم، بما سبق منها في الكتاب عليهم، يريد بذلك 

قينهم، فسلموا لأمره وآمنوا بقدره، وقد علموا أنهم مبتلون، تسليتهم، ويثبت به على الغيب ي
وأنهم مملوكون غير مملكين، ولا موكلين، قلوبهم بيد ربهم لا يأخذون إلا ما أعطى، ولا 
يدفعون عن أنفسهم إلا ما قضى، قد علموا أنهم إن وكَِلَهُم إلى أنفسهم ضاعوا، وإن عصمهم 

وَإِلاَّ تَصْرِفْ عارفون كما قال نبيه وعبده الصديق من شرها أطاعوا، لهم بذلك من نعمته 

                                                                                                                                                                       

 ع ل   إربلي يفلي الهلأ   :جلل  عم: ب  عب  الها را  اب  الج الاا ج :ة عم:ش اب  ق ام ا مجم -    
عبرر  الله برر  أممرر  برر  ق امرر   ش246-245  :جررلل  عبرر  الها ررا برر  عبرر  الله  ص175-174ص

ا ذل اله   ر   عب  الله بر  أممر  بر  ق امر  الملإ جرة  45ص الملإ جةا ممل   المشلر:ة لة اللإ:آ   
  67  :قلا 33ص 

 . 85الملت ة  الآ  ا  ج :ة -(49)
 . 34  ج :ة الهشمب ي  الآ  ا 165 ا ع:اف  الآ  ا  59ج :ة البلإ:ة  الآ  ا  -(50)
 بذلك يمر المملإق. « مل ب   اللإ ج   غ : مفب ل» -(51)
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عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنْ الْجَاهِلِينَ 
(52)  ٌَوَمَا أبَُـرِّئُ نَـفْسِي إِنَّ النـَّفْسَ لَأَمَّارة

باِلسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ ربَِّي إِنَّ ربَِّي غَفُورٌ رحَِيمٌ 
. فتبرأ إلى ربه من الحول والقوة، وباء مع (53)

ذلك على نفسه بالخطيئة، فكانت لهم فيه أسوة، وكانوا له شيعة، لم يجعل الله تعالى القدر 
والبلاء مختلفا في صدورهم، ومنع الشيطان أن يدخل الوسوسة عليهم، فلم يقولوا: كيف 

فذ فيهم، ليس هذا عندهم بأشد من يستقيم هذا؟! قد علموا أن الله هو ابتلاهم، وأن قدره نا
هذا، ولا يوهن هذا عندهم هذا، يحتالون لأنفسهم كحيلة من زعم أن الأمر بيده، ويؤمنون 
بالقدر إيمان من علم أنه مغلوب على أمره، فلم يُـبَطِّيهم الإيمان بالقدر عن عبادته، ولم يلقوا 

من ملكه، فهم يطلبون ويهربون، وهم بالبلاء  لتهلكة من أجله، ولم يخرجهم اللهبأيديهم إلى ا
على ذلك بالقدر يوقنون، لا يأخذون إلا ما أعطاهم، ولا ينكرون أنه ابتلاهم، كذلك خلقهم 
وبذلك أمرهم، يضعفون إليه في القوة ويقرون له بالقدرة والحجة، لا يحملهم تضعيفهم 

جحدوا أن قدره نافذ أنفسهم أن يجحدوا حجته عليهم، ولا يحملهم عملهم بعذره إليهم أن ي
فيهم، هذا عندهم سواء، وهم به عن غيره أغنياء، وقد عصمهم الله تعالى من فتنة ذلك، فلم 

أنفسهم عليهم ما يلبسون، فهم هناك في  (54)يفتحها عليهم وفتحها على قوم آخرين، لبسوا
نهم في غمرتهم يعمهون، لا يجدون حلاوة الحسنة فيما قدر عليهم من المصيبة حين زعموا أ

ثم سبحان  !ذلك مملوكون أن يقدموها قبل أجلها، ويزعمون أنهم قادرون عليها، فسبحان الله
بأنفسكم  (55)فهلم يا عباد الله إلى سبيل المسلمين التي كنتم معهم عليها فانبحستهم !الله

دونها، فتفرقت بكم السبل عنها، فارجعوا إلى معالم الهدى من قريب التحسر، والتناوش من 
مكان بعيد، فقولوا كما قالوا، واعملوا كما عملوا، ولا تفرقوا بين ما جمعوا، ولا تجمعوا بين 

ل الله ما وسنة رسو ما فرقوا، فإنهم قد جُعِلوا لكم أئمة وقادة، وحملوا إليكم من كتاب الله 
هم عليه أمناء، وعليكم فيما جحدتم منه شهداء، فلا تجحدوا ما أقروا به من القدر فتبتدعوا، 
ولا تشدوه بغيره فتكلفوا، فإني لا أعلم أحدا أصح قلبا في القدر ممن لم يدَْر أن أحدا قال 

باس، فيه شيئا، فهو يتكلم به غضا جديدا لم تدنسه الوساوس، ولم يوهنه الجدل ولا الت
وبذلك فيما مضى صح في صدر الناس. فاحذروا هذا الجدل فإنه يقربكم إلى كل موبقة، ولا 
يسلمكم إلى ثقة، ليس له أجل ينتهي إليه، وهو يدخل في كل شيء، فالمعرفة به نعمة، 

                                                             
 . 33ج :ة   جف  الآ  ا  -(52)
 . 53  جف  الآ  ا -(53)
  «.لة "ل" لبِّج ا علأى أشفجبل»يمر المملإق لة البلمشا  -(54)
 للقهي:ي أشفجمل علأ بل  أ  مبجهل أشفجمل.  مذا جلءي   لهلأبل-(55)
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والجهالة به غرة، وعلامات الهدى لنا دونه، من ركبه أرداه وترك الهدى وراءه، بَـيِّنٌ أثره 
لا يكلف أهله العويص والتشقيق. ثم أعلم أنه ليس للقرآن موئل مثل السنة،  خذه،وقريب مأ

يَاطِينُ فِي »(56)في دينك وتتيه في طريقك فلا يسقطن ذلك عنك فتحير كَالَّذِي اسْتـَهْوَتْهُ الشَّ
رَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يدَْعُونهَُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ا للَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْناَ لِنُسْلِمَ الْأَرْضِ حَيـْ

 . (57)«لِرَبِّ الْعَالَمِينَ 
يظهر لك توافق ما كتب به عمر بن عبد العزيز مع ما نسب إلى عرضه  مما سبق  

في الهامش التي بدايتها إذا ما نظرنا إلى رسالته المشار إلى  فلمن إذن الرسالة؟ الماجشون،
رده و سؤال عدي بن أرطاة له عن القدر،  كدهالذي يؤ  عمر بهما كتب تخالف كل المخالفة 

، ولو أن الرواية الثانية التي لم يشر فيها صراحة لمن كتب بذلك عليه كما في الرواية الأولى
عمر أو  رسالتي اتوايمع العلم أن أغلب من ذكر ر ، إلا أنها تلتقي ما جاء في الرواية الأولى

سفيان ، كانت من طريق سواء تلك القصيرة التي أشرنا إلى بدايتها ونهايتها في الهامش
كانت   ذافإ، أبي داود الحفري الذي هو أحد شيوخه عن له ة أخرىروايأو كما في  الثوري،

فمن غير قوله في القدر والسائل واحد؟  ، فلماذا يكررللماجشون الرسالة المثبتة حقا أنها
هذا هو الذي جعلنا نشك أن يكتب برسالتين مختلفتين في أمر واحد وسائل واحد و  الممكن

 لخليفة أصح.اإلى عبد الله، بل نسبتها بن إلى عبد العزيز في الرسالة المثبة في المتن 

                                                             
 . 71ج :ة ا شهلل  الآ  ا  (56)
.  لهبر  الها را بر  عبر  الله 1853  :قرلا 252-247  ص2اب  بطر ا ا بلشر   المهرل  الررلشة  ل -(57)

ل رك جراءا الملج:   :جلل  أخ:ى هبل   م  المبل ش  ال:جلل  المشج ب  إل ر   المربهر  لرة  المره     ا 
اذه ال:جلل  الذلا لل  ذم: اب  بط  لم  مهر  ببرل الملج:ر  . قرل  أبر  يرللح عبر   أ   قي :ا م 

أمرل بهر   لإشرك » مر رشل عبر  الها را بر  عبر  الله بر  أبرة جرلأم  الملج:ر   قرل ا  »الله ب  يرللحا
مَر   مَرلَ  لَرُ  قَلأ ر و أَ   أَل لَإرى ل   ج لهشة أ  أل:ق لك لة أم: اللإ :   لهمر:لا للإر  لر:ق الله ههرللى ل ر  

عَ َ اَُ  َ:ب   و  [  ل علأمشل أ  ل  الملأك  اللإ :ة   أ  لر  الهرذ:  المجر     يرف اللإر : 37]قا  الجَّم 
هملأمل  المج  إشذا:ا    يف ا شجل  لة ذلك ممجشل   مج تل   ملإ  :ا علأ  ,  مهذ :ا علأ    ل:اق  

اب  بطر ا ا بلشر   المهرل  الررلشة  «. ........الخط ت   يم  ل بلل   ق : علأ   المجش   مم ه علأ ب
 .1852  :قلا 247-240  ص2ل
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 ينفي قضاء الله وقدره:رده على من كتب إليه من القدرية -ب
قد كتب إليه يوضح له أمر القدر وفق مذهبهم، وهذا  (58)ولكن يظهر أن غير غيلان

 صفهانيغير أبي نعيم الأ من رده عليهم في هذه الرسالة التي لم يذكرها كاملة ستنبطالذي ي
الذي  اب  أبى ملهل منهم: غير واحد من العلماءإليها ، كما أشار في كتابه حلية الأولياء

ابن الجوزي في كتابه سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز، أورد جزءا قصيرا منها في تفسيره ، و 
 ...مر بن عبد العزيزرسالة مروية عن ع وهذه »قال عنها:ذكر منها ما يقرب من صفحة، 

 أشارو ، «نتقيت منها كلمات صالحةاالصحة، ف وجدت أكثر كلماتها لم تضبطها النقلة على
أول متكلمي أهل »حيث قال: بين الفرق،: الفرق يخ أبي منصور البغدادي في كتابهالشإليها 

 .، ومصادر « القدرية السنة من التابعين عمر بن عبد العزيز، وله رسالة بليغة في الرد على
سليم بن نفيع القرشي، عن خلف أبي » فعن .وإليك الرسالة كما جاءت في حلية الأولياء
 الفضل القرشي عن كتاب عمر بن عبد العزيز:

الذين كتبوا إلي بما لم يكن لهم بحق في رد كتاب الله تعالى، وتكذيبهم إلى النفر   
بأقداره النافذة في علمه السابق، الذي لا حد له إلا إليه، وليس لشيء منه مخرج، وطعنهم 

 في دين الله، وسنة رسوله القائمة في أمته، أما بعد. 
م الله، والخروج منه إلى ما  منه قبل اليوم في رد عل فإنكم كتبتم إلي بما كنتم تسترون 

وقد علمتم أن أهل السنة كانوا (60)، (59)كان رسول الله يتخوف على أمته من التكذيب بالقدر
-عمر بن الخطاب ، وقول(61) يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، وسيقبض العلم قبضا سريعا

ها هدًى، ولا في إنه لا عذر لأحد عند الله بعد البينة بضلالة ركبها حسب» -وهو يعظ الناس
                                                             

لل ه:: الميل : إلى أجملء اؤيء الذ   مهب ا إل     مر  غ ر: المؤمر  أ  ششجر  ذلرك إلرى غر     -(58)
ل   بلل:جرلل  اع ل اللإ :   لة ال:لل    ال يت  الهة هربي ذلك غ : مه ل:ة  :غل أ  غ    مه  إ

 الهة جبلإي ا :ل:ة إل بل. 
الهمذ   بلللإ :  :  لة عر ة أمل  ر  مشبرل مرل أخ:جر  الطب:اشرة عر  عبر  الله بر  عمر:  قرل ا قرل   -(59)

مل الأمي أم  قط مهى ه::ك بللله   مل أ::مي أم  بللله مهى ا»-يلأى الله علأ    جلأل-:ج   الله
ش  ابر  ملجر  لرة جرشش  10-104  ص2المهجرل اليرد :  «.  م   أ   ::مبل الهمرذ   بلللإر :

)الملإ مر . برل ا اللإر :(ش  أخ:جر  أبر   ا   لرة جرشش  برلخه ف   35  ص1ع  جلب: بلخه ف  ل
 )مهل  اللإ :. بل ا اللإ :(.  270  ص2 

 «. أمل به   للإ  علأمهل...»ب ا   شص اب  الج الاا  -(60)
ع  الاا:لا قل ا مل  م  مضى م  علأملتشل  لإ ل   ايعهيلل بللجش  شجلة   الهلأرل  لإربخ قبضرل » -(61)

  1جرش  الر ا:مة   «. ج: هل  لشهشُ الهلأل ربلي ال     ال ش ل   لرة ذارل  الهلأرل ذارل  ذلرك ملأر 
 .160  159  :قلا320 -319  ص1ب:ى   ا بلش  الم ش اب  بط ا96. :قلا58ص 
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فمن رغب عن  (62)«هدي تركه حسبه ضلالة، قد تبينت الأمور وثبتت الحجة، وانقطع العذر
أنباء النبوة، وما جاء به الكتاب تقطعت من يديه أسباب الهدى، ولم يجد له عصمة ينجو بها 

وإنكم ذكرتم أنه بلغكم أني أقول: إن الله قد علم ما العباد عاملون، وإلى ما هم  ،من الردى،
صائرون، فأنكرتم ذلك علي وقلتم: إنه ليس يكون ذلك من الله في علم حتى يكون ذلك من 

إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ الخلق عملا، فكيف ذلك كما قلتم؟ والله تعالى يقول: 
وَلَوْ ردُُّوا لَعَادُوا لِمَا نُـهُوا عَنْهُ وَإِنّـَهُمْ ني عائدين في الكفر، وقال تعالى:، يع (63)ائدُِونَ عَ 

لَكَاذِبوُنَ 
فَمَنْ شَاءَ فـَلْيـُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ زعمتم بجهلكم في قول الله تعالى:، ف(64)

فـَلْيَكْفُرْ 
لالة أو هُدي؟ والله تعالى ض ، أن المشيئة في أي ذلك أحببتم فعلتم، من(65)

وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ يقول:
الله لهم شاءوا، ولو  (67)فبمشيئة ،(66)

لم يشأ لم ينالوا بمشيئتهم من طاعته شيئا، قولا ولا عملا، لأن الله تعالى لم يملك العباد ما 
بيده، ولم يفوض إليهم ما يمنعه من رسله، فقد حرصت الرسل على هدي الناس جميعا، فمن 

م إلا من  ضل منهإلا من هداه الله، ولقد حرص إبليس على ضلالتهم جميعا، فما  اهتدى منهم
وزعمتم بجهلكم أن عِلْمُ الله تعالى ليس بالذي يضطر العباد إلى ما ، كان في علم الله ضالاًّ 

عملوا من معصيته، ولا بالذي صدهم عما تركوه من طاعته، ولكنه بزعمكم كما علم الله أنهم 
تقولون: لو سيعملون بمعصيته كذلك، علم أنهم سيستطيعون تركها، فجعلتم علم الله لغوا، 

شاء العبد لعمل بطاعة الله، وإن كان في علم الله أنه غير تارك لها، فأنتم إذا شئتم أصبتموه، 
وكان علما، وإذا شئتم رددتموه، وكان جهلا، وإن شئتم أحدثتم من أنفسكم علما ليس في 
ان علم الله، وقطعتم به علم الله عنكم، وهذا ما كان ابن عباس يعده للتوحيد نقضا، وك

إن الله لم يجعل فضله ورحمته هَمْلًا بغير قسم منه ولا اختيار، ولم يبعث رسله  «يقول:

                                                             
ممل جلء عش  اب  الجر الا   أ : ه بر ط   ممرل ذمر:.  -:ضة الله عش -شبل   ق   عم: ب  الخطل -(62)

-759  ص3  اب  أبة الم  ر ا :ر:ز شبرج الب غر   ل184-183مشلق  عم: ب  الخطل   ص
أ برل الشرلس  ي »:رب  .  جرلء لرة أخبرل: الم  شر  يبر  13ش  اشر:اأب    جفا الخ:ا   ص760

شج   أم ا به  الجش  لة ض ل  :مببل مجببل ا ى   ي لة ا ى :مبر  مجرب  ضر ل   قر  بلأدري 
 . 12  ص 2 «. ا م :  ربهي المج   اشلإطع الهذ:

 . 15ج :ة ال خل   الآ  ا  -(63)
 . 28ج :ة ا شهلل  الآ  ا  -(64)
 . 29ج :ة المبف  الآ  ا  -(65)
 . 29الهم  :  الآ  ا  ج :ة -(66)
 «لبم: ته  لبل :لء ا.  ق  م:يي ال:ج ...»اب  الج الاا  -(67)
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، فأنتم تقرون في العلم بأمر وتنقضونه في آخر، والله (68)»بإبطال ما كان في سابق علمه
مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا يَـعْلَمُ مَا بَـيْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطوُنَ بِشَيْءٍ تعالى يقول: 

شَاءَ 
. فالخلق صائرون إلى علم الله، ونازلون عليه، وليس بينه شيء هو كائن حجاب (69)

وقلتم: لو شاء الله لم يفرض بعمل بغير ما ، ، ولا يحول دونه، إنه عليم حكيميحجبه عنه
هُمْ لَهَا عَامِلُونَ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ أخبر الله في كتابه عن قوم 

وأنه قال: (70)
 ٌهُمْ مِنَّا عَذَابٌ ألَِيم سَنُمَتـِّعُهُمْ ثمَُّ يمََسُّ

. فأخبر أنهم عاملون قبل أن يعملوا، وأخبر أنه (71)
 معذبهم قبل أن يخلقوا. 

وتقولون أنتم: إنهم لو شاءوا خرجـوا مـن علـم الله فـي عذابـه إلـى مـا لـم يعلـم مـن رحمتـه 
عـــم ذلـــك فقـــد عـــادى كتـــاب الله بـــرد، ولقـــد ســـمَّي الله تعـــالى رجـــالا مـــن الرســـل لهـــم، ومـــن ز 

بأسـمائهم وأعمـالهم فــي سـابق علمـه، فمــا اسـتطاع آبــاؤهم لتلـك الأسـماء تغييــرا، ومـا اســتطاع 
ــرَاهِيمَ وَإِسْــحَاقَ إبلــيس بمــا ســبق لهــم فــي علمــه مــن الفضــل تبــديلا، فقــال:  وَاذكُْــرْ عِبَادَنــَا إبْـ

ارِ  وَيَـعْقُوبَ أُوْلِي الْأيَْدِي وَالْأبَْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّ
فالله أعز في قدرتـه  ،(72)

لَا وأمنع من أن يملّك أحدا إبطال علمه في شيء مـن ذلـك، فهـو مسـمى لهـم بوحيـه الـذي 
ــهِ وَلَا مِــنْ خَ  ــيْنِ يدََيْ ــهِ الْبَاطِــلُ مِــنْ بَـ لْفِــهِ يأَْتيِ

، أو أن يشــرك فــي خلقــه أحــدا، أو يــدخل فــي (73)
رحمته من قد أخرجه منها، أو أن يخرج منها من قد أدخله فيها، ولقـد أعظـم بـالله الجهـل مـن 
زعم أن العلم كان بعد الخلق، بل لم يزل الله وحده بكل شيء عليمـا، وعلـى كـل شـيء شـهيدا 

ــل أن يخلــق شــيئا، وبعــد مــا خلــق، لــم يــنقص علمــ ــدئهم ولــم يــزد بعــد أعمــالهم ولا قب ه فــي ب
التي قطع بها دابر ظلمهم، ولم يملـك إبلـيس هـدى نفسـه ولا ضـلالة غيـره، وقـد  (74)بحوائجه

ــاب الله قــائم يــنقض  ــم بقــذف مقــالتكم، إبطــال علــم الله فــي خلقــه، وإهمــال عبادتــه، وكت أردت
ئـذ أهـل شـرك، فمـن أراد بدعتكم، وإفراط قذفكم، ولقد علمتم أن الله بعث رسوله والنـاس يوم

الله له الهدى لم تحل ضلالته التي كان فيها دون إرادة الله له، ومن لم يـرد الله لـه الهـدى تركـه 
في الكفر ضالا، فكانت ضـلالته أولـى بـه مـن هـداه، فـزعمتم أن الله أثبـت فـي قلـوبكم الطاعـة 

                                                             
 لل أج  اذا اللإ   لة الميل : الهة  قهي لة   لا.  -(68)
 . 255ج :ة البلإ:ة  الآ  ا  -(69)
 . 63ج :ة المؤمش    الآ  ا  -(70)
 . 47ج :ة ا    الآ  ا  -(71)
 . 46-45ج :ة ص  الآ  ا  -(72)
 42:ة  ليلأي الآ  ا ج   -(73)
 «. مذا لة ا يلأ     لهلأ ا بج اتم »يمر مملإق الملأ   لة البلمشا  -(74)
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ــتم بقــدرتكم بطاعتــه، وتــركتم بقــدرتكم معصــيته، وأن الله  خلــو مــن أن يكــون والمعصــية، فعمل
وزعمـتم أن الشـيء الـذي بقـدر، إنمـا هــو ، برحمتـه، أو يحجـز أحـدا عـن معصــيته يخـتص أحـدا

عندكم اليسر، والرخاء، والنعمة، وأخرجتم منه الأعمال، وأنكرتم أن يكون سـبق لأحـد مـن الله 
ضـــلالة أو هـــدى، وأنكـــم الـــذين هـــديتم أنفســـكم مـــن دون الله، إنكـــم الـــذين حجزتموهـــا عـــن 

فقد غلا في القول، لأنه لو كـان شـيء  لمعصية بغير قوة من الله، ولا إذن منه، فمن زعم ذلكا
لم يسبق فـي علـم الله وقـدره لكـان لله فـي ملكـه شـريك ينفـذ مشـيئته فـي الخلـق مـن دون الله، 

يمَـانَ وَزيَّـَنـَهُ فِـي قُـلـُوبِكُمْ يقول:  -سبحانه وتعالى-والله ، وهـم لـه قبـل  (75)حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الْإِ
ذلك كارهون

وهـم لـه قبـل ذلـك محبـون، ومـا كـانوا وكََرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ  
مـن الصـلاة، والمغفـرة لـه  على شيء من ذلك لأنفسـهم بقـادرين، ثـم أخبـر بمـا سـبق لمحمـد 

اءُ عَلَى الْكُفَّارِ ولأصحابه، فقال تعالى:  نـَهُمْ أَشِدَّ رحَُمَاءُ بَـيـْ
لِيـَغْفِرَ لـَكَ ، وقال تعالى: (76)

مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأََخَّرَ  اللَّهُ مَا تَـقَدَّ
، فلـولا علمـه مـا غفرهـا الله لـه قبـل أن يعملهـا، وفضـلا (77) 

ملون ســبق لهــم مــن الله قبــل أن يخلقــوا، ورضــوانا عــنهم قبــل أن يؤمنــوا، ثــم أخبــر بمــا هــم عــا
ــنْ اللَّــهِ وَرِضْــوَاناً أن يعملــوا، وقــال:آمنــون قبــل  ــونَ فَضْــلًا مِ ــا سُــجَّدًا يَـبْتـَغُ عً ــرَاهُمْ ركَُّ تَـ

(78) ،
فتقولــون أنــتم إنهــم قــد كــانوا ملكــوا رد مــا أخبــر الله عــنهم أنهــم عــاملون، وأن إلــيهم أن يقيمــوا 
على كفرهم مع قوله فيكون الذي أرادوا لأنفسهم من الكفر مفعولا، ولا يكـون لـوحي الله فيمـا 

ــوْلَا كِتَــابٌ مِــنْ اللَّــهِ اختــار تصــديقا، بــل لله الحجــة البالغــة، وفــي قولــه تعــالى:  ــكُمْ  لَ سَــبَقَ لَمَسَّ
ــذَابٌ عَظِــيمٌ  فِيمَــا أَخَــذْتمُْ عَ

، فســبق لهــم العفــو مــن الله فيمــا أخــذوا قبــل أن يــؤذن لهــم، (79)
وقلتم لو شاءوا خرجوا من علم الله في عفوه عنهم إلى ما لم يعلم من تركهم لهـا أخـذوا، فمـن 

أصـلاب الرجـال وأرحـام زعم ذلك فقد غـلا وكـذب، ولقـد ذكـر الله بشـرا كثيـرا وهـم يومئـذ فـي 
ـا يَـلْحَقُـوا بِهِـمْ النساء، فقال:  هُمْ لَمَّ وَالَّـذِينَ جَـاءُوا مِـنْ بَـعْـدِهِمْ ، وقـال:  (80)وَآخَـريِنَ مِـنـْ

يمَــانِ  خْوَاننَِــا الَّــذِينَ سَــبـَقُوناَ باِلْإِ ، فســبقت لهــم الرحمــة مــن الله  (81)يَـقُولــُونَ ربَّـَنَــا اغْفِــرْ لَنَــا وَلِإِ
قبل أن يخلقوا، والدعاء لهم بالمغفرة ممن لم يسبقهم بالإيمان مـن قبـل أن يـدعوا لهـم، ولقـد 

                                                             
    مذلك الآ   الهة به ال لبة مشبل. 7ج :ة المج:اي  الآ  ا  -(75)
 . 29ج :ة الفهح  الآ  ا  -(76)
 . 02ج :ة الفهح  الآ  ا  -(77)
 . 29ج :ة الفهح  الآ  ا  -(78)
 . 68ا شفل   الآ  ا  ج :ة -(79)
 . 03ج :ة الجمه   الآ  ا  -(80)
 . 10ج :ة الم::  الآ  ا  -(81)
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علم العالمون بالله أن الله لا يشاء أمرا فتحول مشيئة غيره دون بـلا  مـا شـاء، ولقـد شـاء لقـوم 
اذْهَبـَا ال لموسـى وهـارون: الهدى فلم يضلهم أحد، وشاء إبليس لقوم الضـلالة فاهتـدوا، وقـ
رُ أَوْ يَخْشَى نًا لَعَلَّهُ يَـتَذكََّ ، وموسى في سـابق علمـه  (82)إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. فـَقُولَا لَهُ قـَوْلًا لَيـِّ

هُمْ مَــا   ، فقـال تعـالى:(83)أنـه يكـون لفرعـون عـدوا وحزنـا وَنـُرِي فِرْعَـوْنَ وَهَامَـانَ وَجُنُودَهُمَـا مِـنـْ
فتقولــون أنــتم: لــو شــاء فرعــون كــان لموســى وليــا وناصــرا، والله تعــالى  . (84.)انوُا يَحْــذَرُونَ كَــ

لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناًيقول: 
وقلتم: لـو شـاء فرعـون لامتنـع مـن الغـرق، والله تعـالى ، (85)

إِنّـَهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ يقول: 
مثبت ذلك عنده فـي وحيـه فـي ذكـر الأولـين، كمـا قـال فـي  (86)

إِنّـِـي جَاعِـــلٌ فِــي الْأَرْضِ خَلِيفَــةً ســابق علمــه لآدم قبــل أن يخلفــه: 
إلــى ذلـــك ، فصــار (87)

وكما كان إبليس في سابق علمه أنـه سـيكون مـذموما مـدحورا، وصـار  ،بالمعصية التي ابتلي بها
إلى ذلـك بمـا ابتلـي بـه مـن السـجود لآدم فـأبى، فتلقـى آدم التوبـة فـَـرُحم، وتلقـى إبلـيس اللعنـة 
فغــوى، ثــم أهــبط آدم إلــى مــا خلــق لــه مــن الأرض مرحومــا، متوبــا عليــه، وأهــبط إبلــيس بنظرتــه 

م أنتم: إن إبليس وأولياءه من الجن قد ملكوا رد علـم الله وقلت، مدحورا مذموما مسخوطا عليه
قـَالَ فـَالْحَقُّ وَالْحَـقَّ أَقـُولُ. لَأَمْـلَأَنَّ جَهَـنَّمَ مِنْـكَ والخروج من قسمه الذي أقسم به، إذ قـال: 

هُمْ أَجْمَعِينَ  وَمِمَّنْ تبَِعَكَ مِنـْ
 .لا ينفذ له علم إلا بعد مشيئتهم ، حتى(88)

لـم يشـهدكم خلــق  -عـز وجـل-فمـا تريـدون بهلكـة أنفسـكم فـي رد علــم الله؟! فـإن الله 
وعلم الله ليس بمقصـر عـن شـيء هـو كـائن، ولا يسـبق  !أنفسكم فكيف يحيط جهلكم بعلمه؟

علمه في شيء فيقدر أحد على رده، فلو كنتم تنتقلـون فـي كـل سـاعة مـن شـيء إلـى شـيء هـو  
علمت الملائكة قبـل خلـق آدم مـا هـو كـائن مـن العبـاد فـي كائن لكانت مواقعكم عنده، ولقد 

وما كان لهم فـي الغيـب مـن علـم، فكـان فـي علـم  (89)الأرض من الفساد وسفك الدماء فيها، 
الله الفسـاد وسـفك الــدماء، ومـا قــالوا تخرُّصًـا إلا بتعلــيم الحكـيم لهــم، فظـن ذلــك مـنهم، وقــد 

                                                             
 . 44-43ج :ة ط   الآ  ا  -(82)
 ببل م  اخهيل:. شبل   : ا   اب  أبة ملهل ال:االا مع مل –(83)
 . 06ج :ة اللإيص  الآ  ا  -(84)
 . 08ج :ة اللإيص  الآ  ا  -(85)
 . 24ج :ة ال خل   الآ  ا  -(86)
 . 30ج :ة البلإ:ة  الآ  ا  -(87)
 . 85-84ج :ة  ص  الآ  ا  -(88)
هَرُ  ل  بَرل مَر   إ:ل:ة إلى ق ل  ههللىا  -(89) َ: خ  خَلأ  فَرً  قَرللُ ا أَهَج  ر و ل رة ا   َ ا  ذ  قَلَ  َ:بُّكَ ل لأ مََ ت مَ   إ شِّة جَلع 

ُ  شُجَبِّحُ ب مَم   ف كُ ال ِّمَلءَ َ شَم  ُ  ل  بَل َ َ ج  كَ َ شُلَإ ِّسُ لَكَ ُ ف ج     32-30. ج :ة البلإ:ة  الآ  ا . 
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ن يزيغـوا، وأضـل قومـا قبـل أن يضـلوا، وهـذا ممـا لا أنطقهم به، فأنكرتم أن الله أزا  قوما قبل أ
 يشك فيه المؤمنون بالله. 

إن الله قـد عـرف قبـل أن يخلـق العبـاد مــؤمنهم مـن كـافرهم، وبـرهم مـن فـاجرهم، وكيــف 
أو هو عنـد الله كـافرا أن يكـون مؤمنـا؟! والله  ! يستطيع عبد هو عند الله مؤمن أن يكون كافرا؟

ــتعــالى يقــول: ــنْ كَ ــي أَوَمَ ــهُ فِ ــنْ مَثَـلُ ــهِ فِــي النَّــاسِ كَمَ ــهُ نــُوراً يمَْشِــي بِ ــا لَ ــاهُ وَجَعَلْنَ نَ ــا فَأَحْيـَيـْ انَ مَيْتً
هَـا الظُّلُمَاتِ لـَيْسَ بِخَـارجٍِ مِنـْ

، فهـو فـي الضـلالة لـيس بخـارج منهـا أبـدا إلا بـإذن الله، ثـم (90)
م لعلهــم يشــكرون، فضــلوا بــه، فعفــى عــنه (91)آخــرون اتخــذوا مــن بعــد الهــدى عِجْــلًا جســدا

فصاروا من أمة قوم موسى، أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وصاروا إلى ما سبق لهم، ثم ضـلت 
ثمود بعد الهدى، فلم يعف عنهم، ولم يرحموا، فصاروا في علمه إلى صيحة واحدة، فـإذا هـم 

ميـتهم  ، وأنـه م(92)خامدون، فنفذوا إلـى مـا سـبق لهـم أن صـالحا رسـولهم، وأن الناقـة فتنـة لهـم
كفـارا فعقروهــا، وكـان إبلــيس فيمــا كانـت فيــه الملائكـة مــن التســبيح و العبـادة، ابتلــي فعصــى، 
فلـــم يــُـرحم، وابتلـــي آدم، فعصـــى فـــرحم، وهـــم آدم بالخطيئـــة فنســـي، وهـــم يوســـف بالخطيئـــة 
فعصم، فأين كانت الاسـتطاعة عنـد ذلـك؟! هـل كانـت تغنـي شـيئا فيمـا كـان مـن ذلـك حتـى لا 

ة، بل الله أعز ممـا تصـفون فيما لم يكن حتى يكون؟! فتعرف لكم بذلك حجأو تغني  !يكون؟
وأنكــرتم أن يكــون ســبق لأحــد مــن الله ضــلالة أو هــدى، وإنمــا علمــه بــزعمكم حــافظ، ، وأقــدر
المشـيئة فـي الأعمــال إلـيكم، إن شـئتم أحببــتم الإيمـان فكنــتم مـن أهـل الجنــة، ثـم جعلــتم  وأن

الــذي جــاء بــه أهــل الســنة، وهــو مصــدق للكتــاب المنــزل أنــه مــن  بجهلكـم حــديث رســول الله
د فـُر  منـه، أم أرأيـت مـا نعمـل أشـيء قـ»حين سأله عمـر:ذنب مضاه ذنبًا خبيثا في قول النبي 

، فطعنــتم بالتكــذيب لــه، وتعلــيم مــن الله فــي (93)«: بــل شــيء قــد فــر  منــهشــيء نأتنفــه؟ فقــال

                                                             
 . 122ج :ة ا شهلل  الآ  ا  -(90)
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فسـميتم  (94)منه فهو الجبرُ، والجبرُ عندكم الحيفعلمه، إذ قلتم: إن كنا لا نستطيع الخروج 
أن الله خلـق آدم فنثـر ذريتـه فـي يـده، فكتـب »وقد جـاء الخبـر: !انفاذ علم الله في الخلق حيف

 (96)، وقـال سـهل بـن حنيـف(95)«أهل الجنة وما هم عاملون، وكتب أهل النار وما هـم عـاملون
الناس، اتهمـوا آراءكـم علـى ديـنكم، فـو الـذي نفسـي بيـده لقـد رأيتنـا يـوم أبـي  أيها»يوم صفين:

 مـا وضـعنا سـيوفنا علـى عواتقنـا إلا !لرددنـاه، والله ، ولو نستطيع رد أمـر رسـول الله (97)جندل
 ثـم أنـتم بجهلكـم قـد أظهـرتم دعـوة حـق علـى، (98)«أسهل بنا على أمـر نعرفـه قبـل أمـركم هـذا

علم الله، فقلتم: الحسنة من الله، والسيئة من أنفسـنا، وقـال  ناس إلى ردتأويل باطل، تدعون ال
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 .34  ص4 مل به ال. اب  مج:ا ا يلب     69  ص1  ق2اب  جه ا الطبلإلي  ل
 124-123  ص9)مهررل  المدررلالا. بررل ا غررا ة الم  ب رر (    164  ص5يررم ح البخررل:لا    -(98) 

)مهررل   176-175  ص5مررل  ررذم: مرر   ل الرر:ألا(ش يررم ح مجررلأل   )مهررل  ايعهيررلل. بررل ا 
 الجبل . بل ا يلأح الم  ب  (. 
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: الحسنة من الله في علم قد سبق، والسيئة من أنفسنا فـي علـم قـد -وهم أهل السنة-أئمتكم
سبق. فقلتم: لا يكون ذلك حتى يكون بدؤها من أنفسنا كما بدء السـيئات مـن أنفسـنا، وهـذا 

، وقد قال ابن عباس حين نجـم القـول بالقـدر: هـذا أول شـرك رد للكتاب منكم، ونقض للدين
ــرا، كمــا  هــذه الأمــة، والله مــا ينتهــي بهــم ســوء رأيهــم حتــى يخرجــوا الله مــن أن يكــون قــدر خي

فـأنتم تزعمـون بجهلكـم: أن مـن كـان فـي علـم الله ضـالا ، (99)«أخرجوه من أن يكون قـدر شـرا
لــم يكــن الله علمــه فيــه، وأن مــن شــرح فاهتــدى، فهــو بمــا ملــك ذلــك حتــى كــان فــي هــداه مــا 

صدره للإسلام، فهو بما فوض إليه قبل أن يشـرحه الله لـه، وأنـه إن كـان مؤمنـا فكفـر فهـو ممـا 
شاء لنفسه، وملك من ذلك لهـا، وكانـت مشـيئته فـي كفـره أنفـذ مـن مشـيئة الله فـي إيمانـه، بـل 

مـن عمـل سـيئة فبغيـر حجـة  أشهد أنه من عمل حسنة فبغير معونة كانت من نفسه عليهـا، وأن 
كانــت لــه فيهــا، وأن الفضــل بيــد الله يؤتيــه مــن يشــاء، وأن لــو أراد الله أن يهــدي النــاس جميعــا 

فقلـتم: بمشـيئته شـاء لكـم تفـويض الحسـنات إلـيكم ، يالنفذ أمره فيمن ضـل حتـى يكـون مهتـد
 وتفويض السيئات، ألقى عنكم سابق علمه في أعمالكم، وجعل مشيئته تبعا لمشيئتكم. 

فو الله مـا أمضـى لبنـي إسـرائيل مشـيئتهم حتـى أبـوا أن يأخـذوا مـا آتـاهم بقـوة،  !ويحكم
ن كـان فـي ضـلالته حـين ، فهل رأيتموه أمضـى مشـيئته لمـ(100)حتى نتق الجبل فوقهم كأنه ظله

أراد هـداه، حتـى صـار إلـى أن أدخلـه بالسـيف إلــى الإسـلام كرهـا بموضـع علمـه بـذلك فيــه؟ أم 
هل أمضى لقوم يونس مشيئتهم حين أبـوا أن يؤمنـوا حتـى أظلهـم العـذاب، فـومنوا وقبـل مـنهم، 

ا قَالُوا آمَنَّـا باِللَّـهِ وَحْـدَهُ فـَلَمَّا رأََوْا بأَْسَنَ ورد على غيرهم الإيمان فلم يقبل منهم؟ وقال تعالى: 
فَعُهُمْ إِيمَانُـهُمْ لَمَّا رأََوْا بأَْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّ  تِي قـَدْ خَلـَتْ فِـي وكََفَرْناَ بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْركِِينَ. فـَلَمْ يَكُ يَـنـْ

عِبَــادِهِ 
، وذلــك كــان الكَــافِرُونَ وَخَسِــرَ هُنَالِــكَ . أي علــم الله الــذي قــد خــلا فــي خلقــه:(101)

موقعهم عنده أن يهلكوا بغير قبول مـنهم، بـل الهـدى، والضـلالة، والكفـر، والإيمـان، والخيـر، 
: يـانهم يعمهـون، كـذلك، قـال إبـراهيموالشر بيد الله، يهـدي مـن يشـاء، ويـذر مـن يشـاء فـي طغ

 َوَاجْنُبْنِي وَبنَِيَّ أَنْ نَـعْبُدَ الْأَصْنَام
ربَّـَنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لـَكَ وَمِـنْ ذُرِّيَّتِنـَا أُمَّـةً : وقال، (102)

                                                             
  5أرر: ابر  عبرلس أخ:جر  ا مرلل أممر  عر  مممر  بر  عب ر  الممرة بر ط   ممرل ذمر:  المجررش     -(99)

 . 3055  :قلا 22-21ص
رل   َ ا  ذ  شَهَلإ شَل ال جَبَ َ إ:ل:ة إلى ق ل  ههللى لة ج :ة ا ع:اف   -(100) قَبُل  مََ شَّرُ  رُلأَّر و َ رَشُّر ا أَشَّرُ  َ اق رعو ب ب  لَ  

مُُ: ا مَل ل     لَهَلأَّمُل  هَهَّلُإ  َ   . 171  الآ   خُذُ ا مَل آهَ  شَلمُل  ب لُإ َّةٍ َ اذ 
 ,  مل به ال هلبه  لبل. 85-84ج :ة غلل:  الآ  ا  -(101)
 . 35ج :ة إب:اا ل  الآ  ا  -(102)
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مُسْـلِمَةً 
، أي أن الإيمــان والإســلام بيــدك، وأن عبــادة مـن عبــد الأصــنام بيــدك، فــأنكرتم (103)

ذلك وجعلتموه ملكا بأيدكم دون مشيئة الله ، وقلتم في القتـل: إنـه بغيـر أجـل، وقـد سـماه الله 
عَثُ حَيًّـاال ليحي: لكم في كتابه، فق وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَـوْمَ وُلِدَ وَيَـوْمَ يمَُوتُ وَيَـوْمَ يُـبـْ

. فلـم (104)
يمت يحي إلا بالقتل، وهو موت كما مات من قتل منهم شهيدا، أو قتُل عمدا، أو قتُـل خطـأ،  
كمن مات بمرض أو فجأة، كل ذلك موت بأجل توفـاه، ورزق اسـتكمله، وأثـر بلغـه، ومضـجع 

وَمَا كَانَ لـِنـَفْسٍ أَنْ تَمُـوتَ إِلاَّ بـِإِذْنِ اللَّـهِ كِتَابـًا مُـؤَجَّلًا ز إليه بر 
، ولا تمـوت نفـس ولهـا (105)

فــــي الــــدنيا عمــــر ســــاعة إلا بلغتــــه، ولا موضــــع قــــدم إلا وطأتــــه، ولا مثقــــال حبــــة مــــن رزق إلا 
قُ ذلـك قـول اللهاستكملته، ولا مضجع بحيث كان إلا  قـُلْ لِلَّـذِينَ كَفَـرُوا : برزت إليه، يصـدِّ

ـــنَّمَ  ـــى جَهَ سَـــتـُغْلَبُونَ وَتُحْشَـــرُونَ إِلَ
ـــدنيا  -ســـبحانه -، فـــأخبر الله(106) بعـــذابهم بالقتـــل فـــي ال

والآخرة بالنار، وهم أحياء بمكة، وتقولون أنتم: إنهم قد كـانوا ملكـوا رد علـم الله فـي العـذابين 
ثاَنِيَ عِطْفِهِ لِيُضِـلَّ عَـنْ سَـبِيلِ اللَّـهِ لـَهُ  ال تعالى:اللذين أخبر الله ورسوله أنهما نازلان بهم، وق

يَا خِــزْيٌ  نْـ فِــي الــدُّ
ــوْمَ الْقِيَامَــةِ عَــذَابَ الْحَريِــقِ ، يعنــي القتــل يــوم بــدر (107) وَنذُِيقُــهُ يَـ

(108) .
ثـم قـول  -إن لـم يـرحمكم -إلى ما أَرْدَاكُـمْ فيـه رأيكـم وكتابـا سـبق فـي عملـه بشـقائكم فانظروا

 بنُِي الإسلام على ثلاثة أعمال: »:-صلى الله عليه وسلم-رسول الله
ماض منذ يوم بعث الله رسوله إلى يوم القيامة، فيه عصابة مـن المـؤمنين يقـاتلون  الجهاد

 الدجال؛ لا ينقض ذلك جور جائر، ولا عدل من عدل. 
 والثانية: أهل التوحيد لا تكفروهم، ولا تشهدوا عليهم بشرك. 

 . (109)«والثالثة: المقادير كلها خيرها وشرها من قدر الله
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ه، ونقضـــتم شـــهادتكم علـــى أمـــتكم بـــالكفر، وبـــرئتم مـــنهم فنقضـــتم مـــن الإســـلام جهـــاد
ـــديكم  ببـــدعتكم، وكـــذبتم بالمقـــادير كلهـــا، والآجـــال، والأعمـــال، والأرزاق، فمـــا بقيـــت فـــي أي

 . (110)«خصلة ينبني الإسلام عليها إلا نقضتموها وخرجتم منها
كــل مــا يملــك مــن قــدرة علميــة،  ، حاشــدا القدريــّة قــف أميــر الواضــح مــنمو ذلــك هــو 

صـلى الله عليـه -م، إضـافة إلـى علمـه بسـنة النـيوخبرة وتجارب عن ماضي العرب في جاهليته
وما كان عليه سلف الأمة  عله يـردهم إلـى القصـد فـي الاعتقـاد والتخلـي عمـا اعتنقـوه  -وسلم

القـول فـي القضـاء والقـدر بعـد  اتسـع من أفكار شادة في علـم وقدرتـه ومشـيئته وإرادتـه، ولكـن
 .وكان دعاته أحد الأسباب في سقوط الدولة الأموية  –رحمه الله-وفاته
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